
يد تزامنًا مع مؤتمر الشباب السادس: تشر
مئات الصحفيين في مصر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بينما تستعد جامعة القاهرة لاحتضان مؤتمر الشباب السادس برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح
الســيسي، الــذي مــن المفــترض أن ينــاقش العديــد مــن الملفــات الخاصــة بالارتقــاء بمنظومــة الشبــاب
وتحسين مستوى معيشته، إذ بمئات الصحفيين والإعلاميين الشبان ينضمون إلى قائمة العاطلين،

إثر غلق قناتي “ON E” و”DMS sport” الفضائيتين.

مجموعة “إعلام المصريين” الإعلامية المملوكة للاستخبارات المصرية والمالكة للقناتين، أعلنت بالأمس
يعــة إعــادة هيكلــة القنــوات التابعــة لهــا، دون مراعــاة وبشكــل مفاجئ إغلاقهمــا وتوقــف بثهمــا، بذر
لجموع الصحفيين والإعلاميين العاملين بداخلهما، أو حتى تعويضهم عن فترة العمل التي قضوها،
ليفترشــوا بين ليلــة وضحاهــا سلالم البطالــة المكتظــة بمــا يقــرب مــن . مليــون مصري حســب آخــر

إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) مايو/آيار الماضي.

تســاؤلات عــدة فرضهــا هــذا القــرار الــذي لم يبــد مفاجئًا للكثيريــن كــونه يــأتي في إطــار تلــك الســياسة
يبًا – نحو تقليص النوافذ الإعلامية كثر من عام تقر الجديدة التي تنتهجها السلطات المصرية – قبل أ
والإبقاء على عدد ضئيل منها يمثل وجهة النظر الرسمية، إلا أن مصير مئات الأسر المتضررة من مثل
 هذه التحركات الفردية بات السؤال الأكثر حرجًا للنظام في الوقت الذي ينفق فيه ما يقرب من

مليون جنيه لتنظيم مؤتمر يرفع شعار الشباب ويدعي العمل على طمأنتهم واحتوائهم.
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كنت في الجامعة اليوم بعد غياب  أيام الحركة داخل الحرم صعبة جدا
بسبب مؤتمر اسأل الرئيس. ثلاثة أطقم تعمل بهمة كبيرة طقم لتهذيب

الأشجار وأخر للرصف وثالث لنصب خيام وبناء قاعات خشبية مكيفة. سألت
خبير عن التكلفة فقال  مليون جنيه على الأقل. هل هذا سلوك دولة

فقيرة تعيش أزمة اقتصادية؟

Hassan Nafaa (@hassanafaa) July 24, 2018 —

السيطرة على الإعلام

يـر، حين أذاع رئيـس بـالعودة قليلاً إلى مسـاء الــ من فبرايـر ، وتحديـدًا في قلـب ميـدان التحر
المخابرات الراحل عمر سليمان، بيان تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، حينها كان الإعلام اللاعب
الأبرز في المشهد، استطاع وبشكل جيد أن يكشف المستور عن الممارسات والانتهاكات التي قامت بها

ية واعتقالات. السلطات الأمنية ضد المتظاهرين من تعذيب وكشف عذر

وقتهـا كثـف المجلـس العسـكري والمتعـاونون معـه مـن جهـودهم لطمـس تلـك الحقـائق، لكـن صـوت
الإعلام كان أشد قوة، ما دفع المجلس للخروج للاعتذار للشعب عما بدر بحق المتظاهرين، إلا أنه وفي
هذه اللحظة أيقن أن السيطرة على المشهد تبدأ من إحكام القبضة على الإعلام، وهنا وضع خطته.

بدأت الإرهاصات الأولى لتلك الخطة مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي مقاليد الحكم، حين امتدت
خيــوط المؤســسات الأمنيــة للســيطرة علــى الإعلام وترويضــه بشــتى الســبل، عــبر العديــد مــن الأذ
والإستراتيجيـــات المســـتخدمة الـــتي نجحـــت في تحويـــل منظومـــة الإعلام مـــن خصـــم كاشف لكـــل
الانتهاكات والتجاوزات بحق المواطنين إلى بوق يدافع عن سياسات السلطة وتوجهاتها، معتمدًا في

ذلك على عدد من الإستراتيجيات

كان ز عسكريين سابقين في منظومة الإعلام، من خلال إشراكهم كملاك أو
مديرين لبعض الوسائل الإعلامية، الإستراتيجية الثالثة للهيمنة على المنظومة

الإعلامية

إستراتيجيات و  نون بوست” في تقرير سابق، استعرض هذه الخطة بشيء من التفصيل، كاشفًا“
مجموعــات كــونت فيمــا بينهــا خطــة الســيطرة علــى الإعلام، الإستراتيجيــة الأولى الــتي اعتمــد عليهــا
النظــام الحاليّ كــانت تجنيــد عــدد مــن رجــال الأعمــال لتكريــس حكمــه والعــزف علــى أوتــار التمجيــد
والإشــادة والمديــح، وذلــك بزرعهــم في بســتان الإعلام عــبر شراء بعــض القنــوات والصــحف والمواقــع

ية. الإخبار
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يــق إرهــاب أمــا الإستراتيجيــة الثانيــة لإحكــام الهيمنــة علــى منظومــة الإعلام في مصر كــانت عــن طر
العـــاملين في مجـــال الإعلام وتضييـــق الخنـــاق عليهـــم عـــبر حزمـــة مـــن القـــوانين الـــتي صـــدرت خلال
الســنوات الثلاثــة الأخــيرة، علــى رأســها قــانون الإرهــاب والإعلام الموحــد وقانون الكيانــات الإرهابيــة،

وآخرها قانون الصحافة الجديد.

نحو  انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر في أثناء تأدية عملهم
 من مايو  إلى ، من مايو  خلال عام واحد في الفترة من

فيمـا كـان ز عسـكريين سـابقين في منظومـة الإعلام، مـن خلال إشراكهـم كملاك أو مـديرين لبعـض
ــى رأســهم المتحــدث ــة، عل ــى المنظومــة الإعلامي ــة عل ــة للهيمن ــة الثالث ــل الإعلامية، الإستراتيجي الوسائ
العسكري السابق للقوات المسلحة العميد محمد سمير الذي تولى إدارة قنوات “العاصمة” وبات أحد
كتــاب صــحيفة “المصري اليــوم”، فيمــا جــاء التخلــص مــن الإعلاميين المعــارضين أو أصــحاب أنصــاف

الولاء آخر تلك الإستراتيجيات المتبعة.

إستراتيجيات السيطرة على الإعلام تضمنت كذلك  مجموعات ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا
الهــدف، المجموعــة الأولى يتصــدرها رجــال الأعمــال الجــدد الذيــن تــم تجنيــدهم مــن النظــام لخدمــة
أهــدافه وترســيخ كيــانه في مواجهــة المعــارضين، وهــم الواجهــة الجديــدة للمشروعــات والاســتثمارات

الأمنية وإن تعددت مسمياتها.

المجموعـة الثانيـة وهم العسـكريون بـزي إعلاميين، ممـن اقتحمـوا مجـال الإعلام بصـورة ملفتـة للنظـر
خلال الأعــوام الثلاث الأخــيرة، وبــاتوا كتابًــا وملاكًــا ومــديري قنــوات فضائيــة، علــى رأســهم العميــد محمد

سمير وطارق إسماعيل وياسر سليم وأحمد شعبان.

أمــا المجموعــة الثالثــة وهم رجــال الأعمــال القــدامى إبــان عهــد مبــارك ومــا بعــده، وهــم مجموعــة
ــة، علــى رأســهم محمد مســتأنسة مــن النظــام، بعضهــم مــدعومين مــن الخــا لــدعم الســلطة الحاليّ

الأمين وطارق نور ومحمد أبو العينين وهالة الكحكي والسيد البدوي.



غلق قناة “ON E” بدعوى إعادة الهيكلة

انتهاكات لا تتوقف

يعاني المشهد الإعلامي في مصر من ضبابية غير مسبوقة في تاريخه، حتى إبان فترة الستينيات، تلك
الفـــترة الـــتي طالمـــا عـــبر الســـيسي عـــن أمنيتـــه أن تعـــود مجـــددًا، حيـــث الصـــوت الواحـــد والنـــوافذ

المحدودة والسيطرة الكاملة عن كل ما يقال أو يكتب أو يبث.

الأعوام الأخيرة على وجه التحديد شهدت الخريطة الإعلامية تمزقًا في شتى جوانبها حتى باتت ثوبًا
مهلهلاً لا يسلم كل من يرتديه من سهام التنكيل والتوبيخ، حتى من بعض المؤيدين للنظام، وتشير
ير إلى أن هناك ما يقرب من  صحفيًا وإعلاميًا داخل السجون والمعتقلات بتهم تتعلق بمهام التقار
وظيفتهــم أو آرائهــم السياســية، أبرزهــم أحمــد سبيع وحســن القبــاني وعمر عبــد المقصــود ومحمد صــابر
البطاوي وهشــام جعفر وهــاني صلاح الدين وإســماعيل الإســكندراني وسامحي مصــطفى وعبد الله

يد الشهير بـ”شوكان”. الفخراني  والمصور محمود أبو ز

مرصد “صحفيون ضد التعذيب” وهو مؤسسة مستقلة معنية بالدفاع عن حرية الصحفيين، رصد
نحو  انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر في أثناء تأدية عملهم خلال عام واحد في الفترة

. من مايو  إلى ، من مايو  من

عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية: اقفل قنوات واحجب مواقع صحافية
كل اللي شغالين فيها شباب، اخرب بيوت الشباب، وبعدين اطلع اعملهم
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كلوا مؤتمر شباب وقولهم مش مهم تأ

يــر لهــا كشفــت أن عــدد يــات الصــحافة، في تقر يــة الفكــر والتعبير المعنيــة بالــدفاع عــن حر مؤســسة حر
المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو  حتى الآن، ارتفع إلى  موقع ويب على الأقل، ولا زال

الحجب مستمرًا، أسفر عن تشريد الآلاف من العاملين فيها، صحفيين كانوا أو إداريين وفنيين.

تلك الضربات الموجعة التي تلقتها الصحافة المصرية أقبعتها في ذيل الدول فيما يتعلق بالحريات، إذ
يــة الصــحافة خلال ، في احتلــت المرتبــة الـــ مــن أصــل  دولــة في الترتيــب العــالمي لحر

ير الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” التي ذكرت وجود  صحافيًا مسجونًا في مصر. التقر

ينيا تشرد آلاف الصحفيين شيزوفر

بيــــانه الخــــاص بغلــــق القنــــاتين، قــــال تــــامر مــــرسي رئيــــس مجلــــس إدارة مجموعــــة “إعلام في 
المصريين”: “قرار المجموعة بشأن قناة ON Live جاء من أجل أداء أفضل ودعمًا للاتجاه المستقبلي
للمجموعة من خلال قنواتها التليفزيونية، لتقديم ما يتناسب مع مكانة مصر الإعلامية”، مؤكدًا أن
انطلاق قناة “أون سبورت ” يدعم توجه مجموعة “إعلام المصريين” وإستراتيجيتها التوسعية التي
تركــز علــى التغطيــة الإعلاميــة الاحترافيــة للرياضــات المختلفــة بمــا يخــدم تــوجه الدولــة المصريــة لــدعم

الرياضة والشباب”.

حالـة مـن الغضـب سـيطرت علـى العـاملين في القنـاتين بعـد تسريحهمـا المفـاجئ، وتشريـد مئـات الأسر
التي كانت تمثل تلك الوظيفة العائل الأساسي لها، هذا بخلاف الحزن الذي خيم على البعض جراء
إســدال الســتار علــى هــذه التجربــة الــتي يراهــا البعــض كــانت ناجحــة، وهــو مــا جــاء علــى لســان، لميــاء
حمدين المراسـلة في قنـاة “ON E” الـتي كتبـت علـى صـفحتها الشخصـية بموقـع “فيسـبوك”، قائلـة:

“طب مشوني منها بس بلاش تقفولها.. حرام سنين الشقا والتعب تتدفن كده!”.

محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحافيين، وجه عبر منشور له على صفحته على “فيسبوك”،
رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: “اقفل قنوات واحجب مواقع صحافية كل اللي
شغالين فيها شباب.. اخرب بيوت الشباب.. وبعدين اطلع أعملهم مؤتمر شباب وقولهم مش مهم
كلــوا”، في إشــارة منــه إلى مــؤتمر الشبــاب الــذي ترعــاه الرئاســة المصريــة، وســينعقد علــى مــدار يــومي تأ

السبت والأحد بجامعة القاهرة.

الإعلامي يسري فوده علق على هذا القرار بقوله: “استيقظت هذا الصباح على صدور شهادة الوفاة
يبًـا في مصر الآن، سـيرى كـل طـرف الرسـمية لقنـاة “أون تي في” الأم، كمـا هـو الحـال مـع كـل شيء تقر
خبرًا كهذا من منظوره وستختلط المشاعر، أراه أنا تحصيل حاصل وأختار – أبعد من هذا – أن أرى
يبًا، فيه جانبًا إيجابيًا من زاويتين: أولاً، شهادة إفلاس رسمي لنظام أحكم سيطرته على كل شيء تقر
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لكنه لا يستطيع التعامل مع بارانويا  يناير بكل ما يتعلق بها من تفاصيل.

ثانيًــا، إكــرام جثــة أحــد أبــرز شهــداء ثــورة لا تــزال قيمهــا مغروســة في الوجــدان رغــم كــل الألم والإحبــاط،
انتظارًا ليوم آخر آتٍ لا ريب فيه”.

قوانين مكبلة للحريات وسياسات دمج وحجب تغلق عشرات النوافذ الإعلامية، مئات الصحفيين
والعاملين باتوا في عداد العاطلين، آلاف الأسر تم تشريدها، كان هذا هو المقابل الذي يدفعه الشباب
المصري ثمنًــا للســياسات المتبعــة مــن أجــل الوصــول إلى إعلام الصــوت الواحــد، هــذا في الــوقت الــذي
يجلس السيسي ورفاقه تحت قبة جامعة القاهرة يتحدثون عن مستقبل الشبان وسبل النهوض

بهم، بينما يقبع ما يقرب من  مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر.
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